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  * ومن كل شيء خلقنا زوجین لعلكم تذكرون 
 

 

 زغـلول النجـار. د: بقلم

 
 

 

 
 آیة بعد  وآیاتها ستون ،  وهي سورة مكیة ، هذه الآیة الكریمة جاءت في الخمس الأخیر من سورة الذاریات

  الإسلامیة ویدور محورها الرئیسي حول قضیة العقیدة  ، البسملة
 في إبداع الإلهیة طلاقة القدرة ى استعرضت سورة الذاریات عددا من الآیات الكونیة في مقام الاستدلال علو قد 
 وكانت  ،)  أي بعثه (  إعادة خلقه من جدیدى إفنائه وعلى الذي أبدع هذا الخلق قادر علأن ى والشهادة عل ، الخلق

 ومن هذه الآیات الكونیة التي أوردتها هذه السورة  ، قضیة البعث هي حجة الكفار المكذبین بیوم الدین عبر التاریخ
ومن كل شيء خلقنا   ): ى تبارك وتعال (  الزوجیة المطلقة في كل الخلق انطلاقا من قول الحقىالمباركة التوكید عل

  ).٤٩:  الذاریات ( زوجین لعلكم تذكرون
 والمعاصرین في شرح دلالة ى وقبل البدء في ذلك لابد من استعراض سریع لأقوال عدد من كبار المفسرین القدام

  ..! هذه الآیة الكریمة
 

  ): ى تعال ( من أقوال المفسرین في تفسیر قوله
  )٤٩:  الذاریات (  ومن كل شيء خلقنا زوجین لعلكم تذكرون

 سماء  :  أي جمیع المخلوقات أزواج )  ومن كل شيء خلقنا زوجین :...(ما نصه  )  یرحمه االله ( ر ذكر ابن كثی * 
 وشقاء  ،  وموت وحیاة ،  وإیمان وكفر ،  وظلام )  نور (  وضیاء ،  وبر وبحر ،  وشمس وقمر ،  ولیل ونهار ، وأرض
لا  أي لتعلموا أن الخالق واحد  )  لعلكم تذكرون :( ىال الحیوانات والنباتات ولهذا قال تعى حت ،  وجنة ونار ، وسعادة
  .. شریك له

  )  خلقنا زوجین (  یتعلق بقوله خلقنا )  ومن كل شيء ...(ما نصه  )  رحم االله كاتبیه (  وجاء في تفسیر الجلالین * 
 والحلو  ، یف والشتاء والص ،  والسهل والجبل ،  والشمس والقمر ،  والسماء والأرض ، ىصنفین كالذكر والأنث

 خالق الأزواج أن فتعلمون  )  تتذكرون (  التاءین من الأصلإحدى بحذف  )  لعلكم تذكرون (  والنور والظلمة ، والحامض
  . فرد فتعبدونه

 
 وهذه حقیقة عجیبة تكشف عن قاعدة الخلق في  :....ما نصه  )  رحمه االله رحمة واسعة (  وذكر صاحب الظلال * 

 وهي ظاهرة  ،  قاعدة الزوجیة في الخلق"یخصص الأرض لا  التعبیر أن إذ  ،  وربما في هذا الكون"رض هذه الأ
 أساس ى الأشیاء كالأحیاء مخلوقة علأن والتعبیر یقرر  ،  تشمل غیر الأحیاء أیضا )  شيء (  ولكن كلمة ، في الأحیاء
  . الزوجیة

 في الأحیاء ـ لم تكن ى وأن فكرة عموم الزوجیة ـ حت ،  عشر قرنا هذا النص عرفه البشر منذ أربعةأنوحین نتذكر 
 وهو یطلعنا  ..  عجیب عظیمأمر حیث نتذكر هذا نجدنا أمام  ..  فضلا عن عموم الزوجیة في كل شئ ، معروفة حینذاك

  !.  الحقائق الكونیة في هذه الصورة العجیبة المبكرة كل التبكیرىعل
 

 وهي تكاد تقرر  ،  الحقیقةإلى البحوث العلمیة الحدیثة سائرة في طریق الوصول أنرجح  هذا النص یجعلنا نأنكما 
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 فقد تكون تلك  !  موجب وسالب :  وأن الذرة مؤلفة من زوج من الكهرباء ،  الذرةإلى بناء الكون كله یرجع أن
  .  طریق الحقیقة في ضوء هذا النص العجیبىالبحوث إذن عل

  ،  الخلائقأعماق وفي  ،  وفي آماد الأرض ،  في أجواء السماء : ىقصیرة العبارة الهائلة المدوفي ظل هذه اللمسات ال
 موحدین  ..  متجردین من كل ما یثقل أرواحهم ویقیدها ،  خالق السماء والأرض والخلائقإلىیهتف بالبشر لیفروا 

  . االله الذي خلق هذا الكون وحده بلا شریك
 

  :ما نصه  )  رحم االله كاتبه ( ن لمعاني القرآن وجاء في صفوة البیا * 
  .  غیر ذلكإلى  ،  والضلالى والهد ،  والسماء والأرض ،  نوعین متقابلین كاللیل والنهار )  زوجین ...( 
  ،  ومن كل شيء خلقنا صنفین ...ما نصه  )  االله كاتبیه خیراى جز (  المنتخب في تفسیر القرآن الكریمأصحاب وذكر  * 

  .  لعلكم تتذكرون فتؤمنوا بقدرتنا ، مزدوجین
 

  :ما نصه  )  االله كاتبها خیراى جز (  وجاء في صفوة التفاسیر * 
 وحلوا وحامضا  ، ى أي ومن كل شيء خلقنا صنفین ونوعین مختلفین ذكرا وأنث )  ومن كل شئ خلقنا زوجین ....( 

  .  خالق الأزواج واحد أحدأن وتعلموا  ، الله فتؤمنوا به أي كي تتذكروا عظمة ا )  لعلكم تذكرون ( ونحو ذلك
 

 من الدلالات العلمیة للآیة الكریمة
  )٤٩:  الذاریات ( ومن كل شيء خلقنا زوجین لعلكم تذكرون  ): ى تعال ( في قوله
ق كل شيء  خلى االله تعالأن ى بمعن ،  قاعدة الزوجیة المطلقة في خلق كل شيء من الأحیاء والجماداتىتأكید عل

 من اللبنات الأولیة  :  جمیع المستویاتى وعل ،  وأن هذه الزوجیة ظاهرة عامة في كل المخلوقات ، في زوجیة حقیقیة
 سمة من سمات التناسق والتناغم والتوافق في  وإنها  ، فوق ذلك من وحدات الكون  ماى والالإنسان إلىللمادة 
  تلك الوحدانیة المطلقة التي تؤكد أن الخالق ) ى سبحانه وتعال ( ة للخالق وشهادة ناطقة بالوحدانیة المطلق ، الخلق

  :  وهو الذي وصف ذاته العلیة بقولة الحق ،  فوق جمیع خلقه ) ى سبحانه وتعال ( 
  )١١: ى الشور ( لیس كمثله شيء وهو السمیع البصیر ... 

 إلى ومن ثم  ،)  االله علیه وسلمى صل ( نبیائه ورسله خاتم أىكما وصف هذه الذات العلیة بأمره الواضح الصریح إل
  :  یردد في كل وقت وفي كل حینأنكل مؤمن باالله 
  )٤  ـ ١:الإخلاص(أحد  ولم یكن له كفوا  ،  لم یلد ولم یولد ،  االله الصمد ، قل هو االله أحد

  :  لنا في المراحل التالیةىجل تت ) ى سبحانه وتعال (  الناطقة بوحدانیة الخالق ، وهذه الزوجیة في الخلق
  .  الحیوان والنباتإلى الإنسان ـ الزوجیة في الكائنات الحیة من  ١ 
  .  ـ الزوجیة في الخلایا التناسلیة الذكریة والأنثویة ٢
  .  صبغي التأنیثأو ـ الزوجیة في النطفة الذكریة التي قد تحمل صبغي التذكیر  ٣
  . جودة في نواة الخلیة الحیة ـ الزوجیة في الصبغیات المو ٤
  .  كل صبغي من الصبغیاتى الموجودة عل )  المورثات أو الجینات (  ـ الزوجیة في حاملات الوراثة ٥
  ـ الزوجیة في بناء الحمض النووي ٦
  ).DNA( ـ الزوجیة في ترابط القواعد النیتروجینیة الأربعة البانیة لسلمیات الحمض ا لنووي ٧
 وهو جزئ غیر  (  مع جزيء الفوسفات )  وهو جزيء عضوي (  في ترابط جزيء سكر الریبوز ـ الزوجیة ٨

  )DNA.(  لتكوین جدار جزئ الحمض النووي ) عضوي
  .  ـ الزوجیة في بناء الأحماض الأمینیة في صورها الیمینیة والیساریة ٩
  . هاداد ـ الزوجیة في بناء البروتینات وأض ١٠
  ).Anion( والسالب   )Cation( الموجب : لجزيء بشقیه ـ الزوجیة في ا ١١
  .  ـ الزوجیة في الذرة بنواتها التي تحمل شحنة موجبة والكتروناتها التي تحمل شحنة سالبة ١٢
  .  أي في الوجود والعدم ، هاداد ـ الزوجیة في الجسیمات الأولیة للمادة وأض ١٣
  . ها أي في الوجود والعدمدادأض ـ الزوجیة في اللبنات الأولیة للمادة و ١٤
  .  أي في الوجود والعدم ،  ـ الزوجیة في المادة ونقیض المادة ١٥
  .  ـ الزوجیة في شحنات الطاقة الموجبة والسالبة ١٦
 وحدانیة الخالق إلى ـ الزوجیة في كل من المادة والطاقة وهما وجهان لعملة واحدة ولجوهر واحد یشیر  ١٧

  . العظیم
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 من أمر حقیقة الزوجیة في كل ى لیؤكد عل ،مالا نهایة إلى یستمر في هذا السیاق أنطیع المتأمل في الكون ویست
 فیها هلا یشارك  ،  ولیكون في ذلك شهادة بأن الوحدانیة المطلقة هي الله الخالق وحده ،  دق أم عظم :  هذا الكونأمور
 ولم یكن له  ،  الفرد الصمد الذي لم یلد ولم یولد ، واحد الأحد فهي من صفات ال ،  ولا ینازعه علیها منازع ، شریك
  .أحدكفوا 

 ولذلك فسوف اختار هنا بعض النماذج منها فقط في  ،  مقال مستقلإلىوكل صورة من صور الزوجیة تلك تحتاج 
  : السطور التالیة

 
  :  الزوجیة في الكائنات الحیة : أولا

 وفي معظم  ،  ویعرف ذلك باسم التكاثر الجنسيىن والحیوان بالتزاوج بین ذكر وأنثتتكاثر الكائنات الحیة من الإنسا
 وفي بعض الحیوانات البسیطة توجد الخلایا الذكریة  ، الحالات تكون الذكور والإناث منفصلة عن بعضها البعض

  . والأنثویة في جسد الفرد الواحد الذي یقایض خلایاه الذكریة مع فرد آخر
 أما الكائنات الحیوانیة الأكثر بساطة فتتكاثر  . ر الجنسي قد یتم الإخصاب في داخل الجسم أو في خارجهوفي التكاث
 ویعرف كل ذلك  )  أي بدون إخصاب (  أو بالتوالد العذري )  التراكم (  أو بالتجدد ،  أو التجزؤ ،  أو بالتبرعم ، بالانشطار
  . الواحد كلا النوعین من التكاثر في دورة حیاته وقد یتبادل الحیوان  ، جنسي بالتكاثر اللا

 
 نستطیع أن نجزم بأن صورة من صور  . ومن معرفتنا بالزوجیة في كل من اللبنات والجسیمات الأولیة للمادة

  . جنسي الزوجیة تتم في حالات التكاثر اللا
 الربع ملیون ى والتي یزید عددها عل ) ة النباتات المزهر ( وفي النبات تتضح الزوجیة في الأنواع المنتجة للأزهار

 وأزهارها التي تنتج عن تفتح براعمها تحمل أعضاء التكاثر من الخلایا الذكریة والأنثویة التي  ، نوع بشكل واضح
  . ى وقد یكون من النبات الواحد الذكر والأنث ،  نبات واحدى أو في زهرتین مختلفتین عل ، قد توجد في زهرة واحدة

 
  ،  جنین النبتة الجدیدةى وتحتوي كل بذرة عل ،  إنتاج البذورى عملیة الإخصاب في النباتات المزهرة إلوتؤدي

  .  وتحفظ البذور عادة في الثمرة أو قد تكون هي الثمرة ، ومخزون من الطعام قدره الخالق المبدع لها
مرحلتین في دورة واحدة تعرف باسم دورة  ىجنسي عل أما النباتات غیر المزهرة فتتكاثر بالنوعین الجنسي واللا

 وتنفصل الخلایا  ،  منها ینتج النبات كلا من الخلایا الجنسیة الذكریة والأنثویةى في المرحلة الأول ، تبادل الأجیال
 وفي  ، قیحها وإخصابها بالاتحاد معهال خلیة أنثویة والقیام بتىالذكریة وتتحرك في الأوساط المائیة للوصول إل

 وتنمو في  ،  تتناثر عن النبات الحامل لها عند نضجها ، رة الثانیة ینتج النبات خلایا تناسلیة اسمها الأبواغالدو
  . الأوساط المناسبة لها نباتا جدیدا

 
  :  الزوجیة في الخلایا التناسلیة الذكریة والأنثویة : ثانیا
 خلایا جنسیة ذكریة تعرف باسم الحیوان إنتاج ى عل لجسم الذكر البالغ القدرة ) ى سبحانه وتعال (  الخالقىأعط

  ،)  تصغیر بیضة (  إنتاج خلایا جنسیة أنثویة تعرف باسم البییضةى القدرة على لجسم الأنثى كما أعط ، المنوي
 إذا انغرست في  )  نطفة أمشاج ( وهذان الزوجان من الخلایا التناسلیة إذا اتحدا فإنهما یكونان معا نطفة مختلطة

  . جدار الرحم فإنها تبدأ في الانقسام المطرد بإذن االله لتخلیق مولود جدید
 
  :  الزوجیة في النطفة الذكریة ذاتها : ثالثا

 ى وتحتوي البییضة عل ،  ویعني الذكورة Y  ویعني الأنوثة أو X یوجد في كل حیوان منوي صبغي جنسي واحد إما
 فإذا كان الحیوان المنوي  ، ویة إما أن تحمل الصبغي المذكر أو المؤنث بینما الحیوانات المن ،X الصبغي الأنثوي

 وإذا كان مما یحمل صبغي التأنیث جاء  ، الذي أخصب البییضة مما یحمل صبغي التذكیر جاء الجنین ذكرا بإذن االله
  .  بإذن االلهىالمولود أنث

  .  فقطىطفة الأنث ولیست بین نطفة الذكر ون ،  في نطف الذكرىفالزوجیة موجودة حت
 

  :  الزوجیة في الصبغیات نفسها : رابعا
 باسم المادة المصبوغة أو ى هیئة خیوط متشابكة من مادة تسمىتوجد الصبغیات في نواة الخلیة الحیة عل

 حد كبیر من ى وتتكون هذه الصبغیات إل ، تعطي للنواة مظهرا شبكیا أو حبیبیا )Chromatin( كروماتین
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 المعروف باسم الحمض النووي الریبي المنقوص الأوكسیجیني أو الحامض الرایبوزي اللا الحمض النووي
 كم ى بالإضافة إل ، الذي یحمل الشفرة الوراثیة للخلیة) Deoxyri bonucleic Acidor DA ( أوكسیجیني

  . من البروتینات بنسب متساویة تقریبا
 یتكون من شریطین متصلین  )  العوامل المحددة للنوع التي یعتبر عددها من ( وكل واحد من هذه الصبغیات

 یكون أحیانا  ،  كل صبغيىله مكان محدد عل) Centromere(ببعضهما بجزء دقیق یعرف باسم اللحمة المركزیة
  .  وهذه صورة من صور الزوجیة المبهرة في الخلق ،  وغالبا قرب أحد طرفیهما ، قریبا من وسط الصبغیین

 
  ):  المورثات أو الجینات ( یة في وحدات الوراثة الزوج : خامسا

 هیئة قطع منفصلة من الحمض النووي الریبي ى طول كل واحد من الصبغیات علىتتوزع وحدات الوراثة عل
 تأتیه من والأخرى الجنین من الأب ىالمنقوص الأوكسیجین في زوجیة واضحة لأن أحد هذه المورثات یأتي إل

  . الأم
 

  :  وفي بناء كل من سلمیاته وجداریه ،  الزوجیة في بناء جزئ الحمض النووي : وثامناسادسا وسابعا 
  هیئة سلم حبلي مفتولىعل DNA )( ینبني كل جزئ من جزیئات الحمض النووي الریبي المنقوص الأوكسیجین

ت سكر الریبوز  تتضح فیه الزوجیة في جانبیه المصنوعین من جزیئا ) یعرف باسم اللولب المزدوج  أو ما ( 
 كما تتضح الزوجیة في درجات هذا السلم الحبلي المفتول والتي  ،  وجزیئات من الفوسفات ، المنقوص الأوكسیجین

 )Adenine=A (  الأدینین : تتكون كل درجة من درجاته من زوج من قواعد نیتروجینیة أربع هي
  )Cytosine=c(  سینوالسیتو ،Guanine=G) ( والجوانین،) Thyamine=T ( والثیامین

  ،  ومعا فقط في زوجیة واضحة كذلك ،  وأن یرتبط الأخیران كذلك معا ،  أن یرتبط الأولان في زوجیة واضحة معاىعل
 شكل ى عل )DNA( لیشكل كل زوج منهما درجة من سلمیات جزئ الحمض النووي الریبي المنقوص الأوكسیجین

 الزوجیة في ى زوج من السكر والفوسفات تأكیدا علىنیة مستندة إلنویدتین تتكون كل منهما من قاعدة نیتروجی
  .  أكبر الوحداتىالخلق من أدق الدقائق إل

 
  :  الزوجیة في بناء كل من الأحماض الأمینیة والبروتینات : تاسعا وعاشرا

نبني منها أجساد الكائنات تعد الأحماض الأمینیة الوحدة البنائیة الأساسیة لمختلف جزیئات المواد البروتینیة التي ت
  . الحیة

 ولها في حالتها  ،  التي تذوب في الماء بسهولة في أغلب الأحیان ، والأحماض الأمینیة من الأحماض الدهنیة
  :  ذرة كربون محاطة بأربع مجموعات مختلفة هيىالمتبلورة نشاط ضوئي ملحوظ بسبب احتواء جزیئاتها عل

 وذرة إیدروجین) R(ومجموعة الحمض) COOH(لكربوكسیلومجموعة ا) NH2(مجموعة الأمین
 )H.(  

 
 فقد توجد مجموعة  ،  وتتحرك هذه المجموعات لتتبادل الأوضاع حول ذرة الكربون ،  غیر متماثليءولذلك فالجز

  . في مواضع مختلفة بالنسبة لمجموعة الكربوكسیل  )NH2( الأمین
 واحد من الأحماض الأمینیة یمكن أن یوجد في شكلین أحدهما ونظرا لعدم تماثل جزئ الحمض الأمیني فإن كل

  )Right-handedisomer(]   ویعرف باسم الشكل الیمیني [  الیمینى الضوء المستقطب إلىیدیر مستو
 )Left-handedisomer ](  ویعرف باسم الشكل الیساري [  الیسارىوالشكل الآخر یدیره إل

 
 هي من الأشكال  )  النباتیة والحیوانیة والإنسیة (  أجساد جمیع الكائنات الحیة وقد ثبت أن الأحماض الأمینیة في

 فإذا ما مات الكائن الحي فإن الأحماض الأمینیة الیساریة الترتیب في بقایا جسده تبدأ  ، المرتبة ترتیبا یساریا
 ى یتساوىي بمعدلات ثابتة حت الترتیب الیمینىبإعادة ترتیب الذرات في داخل جزیئاتها من الترتیب الیساري إل

یمكنه تحریك  وهو خلیط لا  )RacemicMixture(   ویعـرف هذا الخـلیط باسم الخـلیط الراسمي ، الشكلان
  .  ولكنه یمثل صورة من صور الزوجیة في أضیق صورها ،  الضوء المستقطبىمستو

 
حد في بقایا أي من النبات أو الحیوان أو ویمكن استخدام نسبة الشكلین الیمیني والیساري للحمض الأمیني الوا

  . الإنسان في تحدید لحظة وفاته بدقة بالغة
 وباتحاد هذه  ،  الأمینیة البانیة للبروتینات عشرین نوعا كل منها ممثل بزوجیة واضحةالأحماضومعروف من 
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الخلیة الحیة في جسم الإنسان  و ، الأحماض الأمینیة العشرین یمكن بناء أكثر من ملیون نوع من أنواع البروتینات
 وبالمثل فإن كل جزئ من جزیئات  ،  إنتاج مائتي ألف نوع من أنواع البروتیناتى القدرة علىقد أعطاها االله تعال

 وهي في أجساد جمیع الكائنات الحیة من الشكل  ، البروتینات العدیدة یمكن أن یكون له شكل یمیني وآخر یساري
  . الیساري

 
  الصبغیات وهي أصغر وحدات الحمض النووي الریبي والریبي المراسلىدات علوكذلك النوی

 DNA,RNA  وكلها في أجساد الكائنات الحیة من الشكل الیمیني ، منها الیمیني والیساري  .  
وكل جسم من  ) (,Proteins And Antiproteins  وفوق ذلك فإن كل واحد من البروتینات له ضده

 أن من البروتینات ىبالإضافة إل)  Bodies And Antibodies ( البروتینات له ضدهالأجسام المكونة من 
 ) Constructive Proteins and Destructiveones ( هادمةىبروتینات بانیة وأخر

 
 

  :  الزوجیة في المادة وفي مركباتها :  السابع عشرىحادي عشر إل
كما تتضح في تركیب الذرة ) Anion(والسالب) Cation(تتضح الزوجیة في مركبات المادة في شقیها الموجب

  . بنواتها التي تحمل شحنة موجبة والیكتروناتها التي تدور حول النواة حاملة شحنة سالبة مكافئة
 كما أن الجسیمات  ،  وكل واحدة منها لها نقیضها ، وقد ثبت أن للمادة قرابة الثلاثین نوعا من أنواع اللبنات الأولیة

 وإذا التقت النقائض فإن كل واحد منها  ،  وأن المادة ككل لها نقیض المادة ، للمادة لها لكل جسیم نقیضهالأولیة 
 ومن هنا كان الوجود  ،  طاقة تعلن عن فناء المادةإلى ویتحولان  ،  لأنهما یتخلیان عن طبیعتهما المادیة ، یفني نظیره

 ى ولا یقدر عل ،  العدمى إلالإفناء وإمكانیة  ،  غیر مثال سابقىلخلق عل من العدم أي االإیجاد وكانت إمكانیة  ، والعدم
 فالكهرباء فیها  ، هو ضدها  وكذلك الطاقة فإن لكل صورة من صورها ما ، ىذلك أحد غیر الإله الخالق سبحانه وتعال

 واضحة لأنه یتحرك  الضوء له زوجیةى حت ،  والمغناطیسیة فیها العادي والمقلوب المعكوس ، الموجب والسالب
  .  هیئة جسیماتى على وأحیانا أخر ،  هیئة أمواجىأحیانا عل

 
 وخلق ى وحدانیة الخالق سبحانه وتعالىكذلك ثبت أن المادة والطاقة وجهان لعملة واحدة ولجوهر واحد یشیر إل

 حالة ى وإمكانیة رد الطاقة إل ،  هیئة زوجیة أیضاى طاقة على وتحویلها إل ،  هیئة أزواجىاللبنات الأولیة للمادة عل
  .  العدمى إمكانیة إفنائه إلى حقیقة بدء الخلق من العدم وعلىمادیة تأكید عل

 الخالق سبحانه ى یبقى حت ،  أكبر وحداتهى من أدق دقائقه إل :  الزوجیة في كل صورة من صور الخلقىونحن نر
 كذلك وحدة البناء في الخلق تجسیدا لوحدانیة الخالق ىر ون ،  متفردا بالوحدانیة المطلقة فوق جمیع خلقهىوتعال

  . ىسبحانه وتعال
 

 وفي النقائض توجد  ،  وهذه الجسیمات ونقائضها تكون المادة والمادة النقیضة .. فلكل جسیم في الذرة جسیم نقیض
 ى وعل ، ات الدوران اتجاهإلىكل الصفات نقائض معكوسة أیضا من الشحنات الكهربیة إلي المجالات المغناطیسیة 

  .  بعضها بعضاىذلك فلا یمكن لمثل تلك النقائض أن تجتمع في مكان واحد وإلا أفن
  ، فسبحان الذي خلق الخلق في زوجیة واضحة تشهد له بالألوهیة والربوبیة والوحدانیة المطلقة فوق جمیع خلقه

 إذ خلق تلك النقائض في نفس الوقت وبنفس  وسبحانه ، وسبحانه إذ خلق المادة ونقائضها من الطاقة ونقائضها
  !!.  العدمى إلالإفناء وإمكانیة  ،  یثبت لنا الخلق من العدمىالقدر حت

 
  ،  المحكم الحركة ،  الدقیق البناء ،  یوجد هذا الكون الشاسع الاتساعىوسبحانه إذ فصل بین المادة ونقائضها حت

 وسبحانه إذ  .  بالوحدانیةى وتیرة واحدة تشهد للخالق سبحانه وتعالى والمبني عل ، المنضبط في كل أمر من أموره
  ،  إذا شاءت إرادته إفناء الكون جمع المادة ونقائضها بأمره كن فیكونى المادة النقیضة في مكان ما عنده حتىأبق

  . وإذا شاء بعث كل شيء بفصلهما بالأمر كن فیكون
  .٤٩: الذاریات ومن كل شيء خلقنا زوجین لعلكم تذكرون  :  عز من قائلوسبحانه إذ قرر هذه الحقیقة الكونیة فقال

 
 وورودها في كتاب االله  ، وهي حقیقة لم یدركها علم الإنسان الكسبي إلا في العقود المتأخرة من القرن العشرین

یم هو كلام االله  خاتم أنبیائه ورسله من قبل ألف وأربعمائة من السنین لمما یقطع بأن القرآن الكرىالمنزل عل
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 آله وصحبه ومن تبع ى االله وسلم وبارك علیه وعلىاالله صل الخالق ویجزم بالنبوة وبالرسالة لسیدنا محمد بن عبد
  .  یوم الدین والحمد الله رب العالمینىهداه ودعا بدعوته إل

 المادة المادة وقرین
 

 
 

یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن  ) : قال تعالى نحن نعلم أن العزیز الحكیم خلق الإنسان وجعل منه زوجین ذكرا وأنثى
.  التعارف والمودة بین خلقه وحتى لیزداد حتى یكون للإنسان رفیق )وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ذَكَرٍ وَأُنثَى

 وَأَنَّهُ خَلَقَ ) : تعداه لیشمل مملكة الحیوان فقد جاء فیهما قال تعالى ولم یقتصر هذا النظام على الإنسان فقط بل
 وكذلك)  زَوْجَیْنِ اثْنَیْنِقُلْنَا احْمِلْ فِیهَا مِن كُلٍّ ) : تعالى وقول االله )من نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى* الزَّوْجَیْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى 
فالإنسان والشطر الأكبر من فصائل الحیوان  )زَوْجَیْنِ اثْنَیْنِ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِیهَا ) : مملكة النبات قال تعالى

   .الأحیاء هذا ما یخبرنا به القرآن وهو ما تعلمناه في علوم، جمیعا في صورة الذكر والأنثى  والنبات خلقوا

 

 

كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا  وَمِن( : وبالإضافة إلى ذلك نرى في الآیة التالیة شمولا أكبر وأعم قال تعالى 
فهمها من قبلنا ویفهمها أكثرنا على أنها تشمل الإنسان والحیوان  هنا" شيء " فكلمة ) زَوْجَیْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

یكون  وقد. القرآن ذكرهم في هذه الآیة وأخبرنا بأنه جعل من كل المخلوقات الحیة زوجین  والنبات فقد جمیع
، النبات والحیوان والإنسان  فیها شمول أكثر من" شيء " ولكنا إذا أمعنا النظر لوجدنا أن كلمة  ، الأمر كذلك

الإجابة على هذا السؤال نحتاج لنزهة قصیرة في  فهل في الجماد زوجان ؟ من أجل. أنها تشمل الجماد أیضا 
  .فیزیاء الجسیمات 
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على  یقوم بأبحاث - Dirak  واسمه دیراك–ئین الإنجلیز من القرن العشرین كان أحد الفیزیا في النصف الأول
وفي ، تدور حول نواه الذرة  والالكترونات كما نعلم هي الجسیمات السالبة الشحنة التي، معادلات الالكترونات 

وأي واحد منا تعامل مع معادلات . ولیس حل واحد  أثناء قیامه بهذه الأبحاث اكتشف أن المعادلات لها حلین
، فمعادلات الدرجة الثانیة تحتوي على مربع كمیة مجهولة . بسهوله هذا الموقف  ة الثانیة یستطیع أن یدركالدرج

 یعطى أیضا نفس x -2 ٢- كذلك حاصل ضرب ٤یعطى  ٢x2فحاصل ضرب ، المربعة دائما موجبة  والكمیة
دیراك أكثر تعقیدا من هذا  معادلاتوقد كانت  . ٢ - أو ٢ هو أما ٤ومعنى ذلك أن الجذر التربیعي لــ . النتیجة 

المعادلات إحداهما للاكترونات السالبة الشحنة  فقد حصل على مجموعتین من، المثال ولكن المبدأ هو نفسه 
وقد قام دیراك ببعض المحاولات الغیر ناجحة لتفسیر سر هذا الجسیم  .والأخرى لجسم مجهول ذو شحنة موجبة 

أن  ولكن الفیزیائیون تجاهلوا بعد ذلك فكرة وجود جسیم موجب الشحنة ممكن ، یؤمن بوجوده فقد كان، المجهول 
الثانیة الحلول التي تعطى  یكون قرینا للالكترونات تماما كما یتجاهل المهندس الذي یتعامل مع معادلات الدرجة

  .أطوالا أو كتلا سالبة 
 اكتشف أثار هذا الجسیم المجهول في جهاز دیراك النظریة وفي أوائل الثلاثینات وبعد عدة سنوات من أعمال

الآثار اكتشف  وعند دراسة تأثیر المجال المغناطیسي على هذه , ( cloud chambre ) بغرفة الضباب یسمى
ومساویة لشحنة الالكترون وعندئذ سمى هذا  أن كتلة ذلك الجسیم تساوي كتلة الالكترون وانه یحمل شحنة موجبة

ومن ثم بدأ البحث عن قرائن  ( Positron ) أو بالبوزترون ( Antielectron ) الجسیم بقرین الالكترون
وفعلا بدأ اكتشاف هذه القرائن ، قرین للالكترون وجود قرائن للجسیمات الأخرى  الجسیمات الأخرى فمعنى وجود

نهائیة وهي وجود ال یلي الآخر وبدأ تقسیمها إلى أنواع لن ندخل في تفاصیلها وسوف نكتفي بذكر نتیجتها الواحد
  .قرین لكل جسیم بل ولكل جسم 

 جائزة عالمیة قدرها ملیون دولار لبحوثه التي)  على١٩٩٥ العالم باول دیفیز في عام حصل
إن حقائق علم .. والفیزیاء الحدیثة  االله: تدعم العلاقة ما بین العلم والدین وقد أصدر العدید من المؤلفات وأبرزها 

  )باالله والیوم الأخر والغیب  الفیزیاء الحدیثة تعمق في النفس البشریة الإیمان
آخر یناظر عالمنا المادي ویتكون من قرائن الجسیمات أي من  ادة یخبرنا باحتمال وجود عالموإكتشاف قرین الم

 , العالم الذي یتكون من قرین المادة ؟ هذا هو السؤال الذي لم یستطع أحد الإجابة علیه أي هو هذا. قرین المادة 
 ) إنتاجها في الأشعة الكونیة  التي یتمأما قرائن المادة، فالأرض تتكون أساسا من مادة ولیس من قرائن المادة 

cosmic rays ) أو في معجلات الجسیمات ( Particle accelerator )  لا تعیش مدة طویلة في الأجواء
الشيء تحتم علیها أن تواجه مصیرها المؤلم الذي لا تستطیع الفرار  فبمجرد أن تنخفض سرعتها بعض، الأرضیة 

مع قرینه أو  فعندما یتقابل الجسیم. طة المادة المقابلة لها التي تملأ أجواء الأرض الإبادة بواس منه وهو المحق أو
الإنفجار متحولین كلیهما إلى طاقة معظمها  المادة مع قرینها یبدد كل منهما الآخر ویختفي الاثنان في شيء یشبه

  .في صورة أشعة جاما 
نموذجا   الداخلة في بناء هذا الكون فهل تعتبر الأرضالتي حیرت الفیزیائیین هو مقدار القرائن وأحد الألغاز

كما هو الحال في الأرض ؟ قد  مصغرا لبقیة الكون ؟ أي هل تزید نسبة المادة في الكون كله عن نسبة قرائنها
ضئیلة وإلا تبددت أكثر المواد الموجودة بین النجوم  نستطیع الجزم بأن نسبة قرائن المادة في مجرتها نسبة

ولكن من یدرینا أن الأمر لا یختلف عن ذلك في المجرات . من أشعة جاما  راصدنا كمیات أكبر بكثیرولسجلت م
وتتكون  فربما وجدت مجرات بأكملها تسمى بقرائن المجرات، التي تقع في أطراف الكون النائیة  الأخرى النائیة

ما الذي یمنع المجرة : محیر وهو  ؤال آخرمن قرائن النجوم وإذا سلمنا بوجود قرینا للمجرة وجدنا أنفسنا أمام س
والزوال ؟ هل هو الفراغ الكوني الهائل والمسافات الشاسعة التي  وقرینها من الاقتراب من بعضها ومن ثم التبدد

الحكیم  لتفصل بین المجرات وقرائنها ؟ وهل تقدم لنا هذه النظریة تفسیرا جدیدا لقوله العزیز أوجدها العلي القدیر
) غَفُورًا زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِیمًا  اللَّهَ یُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَا وَلَئِنإِنَّ: ( 

نتیجته كمیة هائلة من الطاقة فتبدو  فتبدد المجرات وقرائنها وزوالها بهذه الطریقة قد یتم في لحظات ویكون
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تصور  ونحن لا نستطیع) فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاء فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ) :سماء وكأنها وردة كالدهان قال تعالى ال
مجرتنا مع قرینتها فذلك  انشقاق السماء كیف ستنشق ؟ وأي جزء منها سیبدو منشقا ؟ ولكن إذا حدث وتبددت

یقسم الكون إلى قسمین فتبدوا المساء منشقة  ن داخلها وكأنهیعني تبدد كل مستوى المجرة الذي نراه نحن م
 وَإِذَا* فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ : (عندنا یقترب من قرین النجم قال تعالى  وعندئذ تنكر النجوم وتنطمس فكل نجم یتبدد

لاشى تلك القوى التي تجذب تت وإذا تبددت النجوم بهده الطریقة وتحولت كتلتها إلى طاقة فعندئذ) السَّمَاء فُرِجَتْ
) وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ* إِذَا السَّمَاء انفَطَرَتْ : ( قال تعالى  الكواكب إلى النجوم في مساراتها فتتعثر الكواكب وتنتثر

إِذَا الْجِبَالُ وَ: (وقال تعالى ) فُجِّرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ: (عن ذلك اضطرابات هائلة على كوكبنا الأرض قال تعالى  ونتج
  سورة الإنفطار) .. الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ وَإِذَا: (وقال تعالى ) سُیِّرَتْ

الخالق البارئ بها وقد یقدم لنا موضوع فیزیاء الجسیمات وقرائنها تفسیرا لها  إنها علامات الساعة التي أخبرنا
وإذا . إلى مادة  لجسیمات التي تحول الطاقةالمادة وقرینها أصبح حقیقة علمیة تحدث یومیا في معجلات ا فزوال

لوجدنا أن إجابتنا ستكون بالإیجاب على سؤال وجود ) زَوْجَیْنِ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا: ( عدنا إلى الآیة الكریمة 
في  فالخلاق الكریم لم یخلق الإنسان والحیوان والنبات فقط، صورة زوجین المادة وقرینها  الجماد أو المادة في

التام الذي نراه في  صورة زوجین بل جعل من كل شيء زوجین حتى من الجماد والمادة وهذا هو تفسیر الشمول
  سورة الذریات) تَذَكَّرُونَ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَیْنِ لَعَلَّكُمْ: ( الآیة 

الحائز على جائزة نوبل في الفیزیاء عام الباكستاني الجنسیة   محمد عبد السلام-ومما یذكر أن الفیزیائي المسلم 
هامة في موضوع الجسیمات وقرائنها وكان له الفضل في وضع النظریة التي جمعت   والذي قام بأبحاث١٩٧٩

النوویة  رئیسیتین من القوى الأربع المؤثرة في هذا الكون وهما القوة الكهرومغناطیسیة والقوة بین قوتین
كانت بمثابة إحساس ) شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَیْنِ وَمِن كُلِّ: ( لجائزة أن الآیة القرآنیة الضعیفة صرح بعد حصوله على ا
 فقد فهم هذه الآیة فهما شاملا یطوي بني. أبحاثه على قرائن الجسیمات المادیة  خفي وإلهام قوي له وذلك أثناء

  .والحیوان الإنسان  كة النباتكلماتها حقیقة وجود قرائن للمادة كحقیقة وجود أزواج أو قرائن في ممل
  یحیى المحجري: د " آیات قرآنیة في مشكاة العلم " من كتاب 

 

 
 

 
 

 
 

  
 زوجين من كلٍ خلقنا و

 لَا يعلَمون ومِما الْأَزواج كُلَّها مِما تُنبِتُ الْأَرض ومِن أَنفُسِهِم خَلَقَسبحان الَّذِي (  : تعالى قال 
 ].٣٦:  يس سورة)[

لها دلالات  " يعلمونو مما لا "  أن مفهوم الأزواج يراد به عادة الذكر و الأنثى ، إلا أن عبارة مع
 ديراك بول نال العالم البريطاني فقدأوسع من ذلك ، و قد كشفت إحدى هذه الدلالات في أيامنا هذه ، 

هذا .  ثنائي بشكلمادة مخلوقة  م على إثر طرح نظرية كون ال١٩٣٣ نوبل في الفيزياء عام جائزة
تكون ثنائية مع ضدها الذي " Matter"يثبت أن المادة " الثماثل " أو " التكافؤ" الاكتشاف الذي سمي 

 على ذلك فإن الإلكترون في ضد المادة تحمل شحنة مثال "anti matter ) "ضد المادة ( يسمى 
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  .شحنة سالبة" ضد المادة  " بروتوناتموجبة بينما تحمل 

 :  الحقيقة مذكورة في أحد المراجع العلمية على الشكل الآتي هذه

مبدأ  " وحسبنقيض لها يحمل شحنة معاكسة لشحنتها ،   لكل جزء من الأجزاء دون الذرة يوجد
 المزدوج و الاضمحلال المزدوج يحصلان في الفراغ على الدوام الخلق فإن" uncertainty"الريبة 

  [1]و في جميع الأمكنة 
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